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 الملخص

ق      
ّ
من خلال البحث والتحليل لنماذج من الشعر العربي القديم التمسنا وقفة الشعراء الخاصة بما يتعل

بالمواقف والأحداث والأزمات التي مرّت بهم وبذويهم وما ورد من ردود فعل ايجابية من أجل قول الحقّ والدفاع 

غضب والرغبة في التصدّي لمن يحاول التجاوز على عن المظلوم بقصائد من الشعر الذي سجّل سمة الرفض وال

 إذا استغاثت لعودة كرامتها 
ُ
ضطر إذا دعاهُ ، والمرأة

ُ
القيم والثوابت لذا نجدهم يشقّون السيوف لنصرة الم

 وعزّها من انهاك للحرية وضياع لحريتها ولاسيّما إذا تفجرت معاناتُها من الأحشاء.  

فكانت حياة العرب قبل الإسلام يغلب عليها الطابع الحربي ومن بواعثها هو الدفاع عن القبيلة ولا سيّما إذا    

 عن الدفاع عن عزتها وكرامتها.  
ً
ق بالمواش ي والمرابع فضلا

ّ
 كان الأمر يتعل

mailto:drdeyaalatif@gmail.com
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وكانت العصبية القبلية تسوق أفراد كل وحدة اجتماعية إلى عداء الوحدات الآخر وعداء أفرادِها. والعداء    

 للدماء، فيزرع في 
ً
 لأرواح، وسفكا

ً
 في الأرض ، وإزهاقا

ً
يثمر الاعتداء، ويثمر الاعتداء بطبيعة الحال، إفسادا

بواتريهم فإن ظفروا بهم وإلا أخذوا ثأرهم من أي دخائل الأنفس ضغائن ، ويظل الموتورون يتربصون الدوائر 

 من كان.
ً
 فرد عاثر الجدِّ من قبلهم كائنا

فلا غرو أن استعرت نيران العنف وجرائم القتل والاقتصاص من القتلة، ونالو ما نالو منه، وكذلك لا غرو أن    

ستغيث
ُ
ثر أنفسهم بأمسِ الحاجة لتلبية النداء وإغاثة الم

ُ
ناسٌ ك

ُ
 والتنفيس عن المكروب . وجَدَ أ

 : إجابة الداعي، الإعراض عن إجابة الداعي، إغاثة المرأة، الشعر الجاهلي.الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

   This research looks at those situations that the Arab worked on in the 

past, in the answer to the supplicant and the one seeking help, through the 

poetic Arabic word, as we see him when someone seeks help from him, 

he rushes immediately to relieve him and reveal his anguish, and 

responds to the call of the distressed, and a woman who is close to the 

corner or near the corner sacrifices from losing her freedom Then, 

vehement cries erupted from the ends of its bowels, urging its men to 

come to its aid and rescue it from its predicament. 

   The life of the Arabs in the pre-Islamic era was, for the most part, a life 

of war, in which the struggle over products and pastures in the ranches, 

pedestrian areas, or deserts, and over the sources in the records, almost 

ceased. 

    Tribal fanaticism drove the members of each social unit to the hostility 

of other units and the hostility of its members. Enmity results in 

aggression, and aggression naturally results in corruption on earth, loss of 

life, and bloodshed, so it sows grudges within the souls, and the tense 

keep waiting for their circles, if they win them, or else they take their 

revenge from any individual who stumbled before them, whoever he was. 
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    It is not surprising that the flames of violence, murders, and retaliation 

flared up from the killers, and they got what they got from it, and it is also 

not surprising that many people found themselves in dire need for help 

and answering the supplicant and his relief, and it is not surprising that 

Arab poetry abounded in the pre-Islamic era, with talk about the answer 

to the supplicant and the one seeking help and venting to Added, 

exhausted, or distressed. 

Keywords: Answering the caller, Turning away from answering the 

caller, Relief for women, Pre-Islamic poetry 

. 

 المطلب الأول: إغاثة الرجال:  

قد يمرُّ المرءُ بظروف ومواقف يكون منها في مأزق يدفع به الأمر إلى طلب العون والمساعدة من صميم أهل     

للعون وتلبية الطلب؛ وذلك لعدم وجود سلطة مركزية حاكمة؛ لكي يكبحَ جماح من يتعدّى أو يتهور ، وفي وسط 

 للشرف والعرض اجتماعي يخلو من استتباب للأمن؛ ولذلك اعتمد ابناء القبيلة انف
ً
سهم في الدفاع عنها صونا

 إغاثة 
ً
رَفة بن العبد مثلا

َ
ودرء الأذى وهو صراع من أجل البقاء، ولذا فإن من أبرز ما افتخر به الشاعر ط

الرجال، ورفد المسترفد، وكرُّ الجواد لإغاثة المكروب، فهو لتلبية النداء والعون ما إن يسمع من يهتف: ألا فتىً 

ى يهبْ لتلبية النداء، وكأنه هو المقصود، فنجد قوة إحساسه بالجماعة جعلته ))يشعر بأنه لابد ينجُدُني؟! حت

هة إليه،  وجه إلى فردٍ بعينه إنما هي دعوة موجَّ
ُ
أن يجيب قومه حتى لو لم يدعهُ القوم، فإنَّ أيَّ دعوةٍ، وإن لم ت

وجه إليه، وإلى كل من ينتمي إلى هذا الكائن العضوي الذي هو القبيلة، وأي
ُ
ة إشارة إلى الفداء أو القتال، وإن لم ت

، وهو بذلك لا يبيت (2)؛ لأن القبيلة تمثل))الوحدة الإجتماعية التي يقوم عليها المجتمع البدوي(((1)فهي له((

عور ، أن يستجيب 
ّ
الليل في بطون الوهاد الحفيضة ليتوارى عن المنتجعين وطالبي العون، إذ دفعه هذا الش

قبيلته من باب الحماية والغيرة وهو سلوك جمعي مبني على أسس متينة توشحت بسلاح النخوة  لقومه أو

العربية، من أجل غاية نبيلة المحافظة على روح الوحدة الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع البدوي آنذاك .وقد 

رفة بن العبد وهو ينفرد بنشيد الفخر بالذات ويل
َ
 بقضيته لا تجسدت هذه الأفكار عند ط

ً
بي نداء القوم مؤمنا

 ويقاتل، فلم يكن تستره من باب الضعف وانما هي خطة 
ً
يبالي ولا يتقاعس، وهو يكر ويفرّ ويستمر احيانا

 أخرى، ولا سيّما إذا كان المذعور في 
ً
حربية؛ تعتمد للمحافظة على النفس ليعاود تواصله الحرب والقتال مرّة

 :(3)أن يفك ازمته كذئب الصحراء في سرعته وانقضاضه على الخصم، فقالموقف لا يُحسد عليه يدفعه إلى 

د   إذا القوم قالوا: من فتىً؟ خلت أنني                                                          عُـــــنيت، فلــم أكســـل ولــــم
َّ
 أتبل
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ـــــــةٍ         
َ
 ولكـــن متـــى يسترفد القــوم أرفـد                                                          ولست بـــــمحلال التـــــــــلاع  لبيت

اف
َ
ض

ُ
 ى إذا نــــــادى الم

د   (4)وكــر  وَرَّ
َ
ه، الـــمُت

َ
هْت بَّ

َ
يد  الغضــا، ن س 

َ
                                                                 ك

ً
بـــا

َّ
 مُحَن

 من معاناة رجل قد تحدد الزمان به وتلاعبت فيه الأقدار وهو بحال     
ً
وينقل لنا الشاعر لبيد بن ربيعة جزءا

المرتبك المذعور في أمر لا يحسد عليه ، دفعه الأمر إلى أن يهتف بأعلى صوته، وهو يصور للحي عن طريق الحس 

 عنان صوته ليبلغ القوم لما حصل له من اعتداء أو تج
ً
ل الهزيمة ، مطلقا

ُ
اوز، ممتطى جواد وهو يجرُّ بأذيال ذ

 حال قوائمه وهي ملطخة بالدماء ، يبحث عن منازل مغوار مؤهل لرد الاعتبار وعلى الفور 
ً
والانكسار، مصورا

 لديونه بدماء الثأر، فقال
ً
 :(5)بضربة حاسمة كفيصل لقضيته سدا

دٍ            
ــــــد 
َ
ـــغ يــــــومَ الصراخ  مُن

 
نـــان  داميـــة الـــفروج كــــليم                                                                          ومبل ع   ب 

 فـــــرَّجت كربتـــه بضربة  فــيصلٍ                                                                               أو ذات  فــ
ُ
ماء  رَذ

وم  ـرغٍ بالد 
(6) 

ففي البيتين اعلاه تبرز سمة المتآصر ووحدة القبيلة والأخوة بأهلها وأصحابها ، والحث بتماسك بعضها مع     

بعض ، وعدم ترك الفرصة للخصم من أن يفكك كيانها ويضعف وجودها لكون القبيلة وطن، وكيان مجد، 

سلبيّة وغير مرضية حيث الضعف والوهن ورمز من رموز الامان والاستقرار وبخلاف ذلك سوف تكون النتائج 

 
ً
وعدم القدرة على المواجهة فبذلك يكون الفضاء ملك للخصم للتغلغل فيه، لذا تتحوط وتتأهب متخذة

 من الوقوع في قبضتهم، وهو شعور يحمل سمة السلوك الجمعي المنظم المعزز بمنظومة الاخلاق 
ً
تدابيرها خوفا

ل ما يعزز هذا الشعور بإرادة لا تنكر، مفتخرين بأنفسهم وهم يحملون راية والقيم الاجتماعية ، وهم يتغنون بك

النصر، مغنين بقيم البطولة والشجاعة معلنين تصديهم لكل من يتجاوز الحدود من دون ذنب يذكر.   فالشعر 

جيب الدعوة يستلهم بأن الموقف العربي الجاهلي، نحو إجابة الداعي وإغاثته، وهذا بحد ذاته يُعدُّ إكبار من ي

 عن ذلك إذا عَلِم أن الداعي المستنصر أخٌ للقوم، بمعنى أنه أحد أبناء الحي أو العشيرة...إلخ، 
ً
غهُ، فضلا

ّ
بل
ُ
حالما ت

ملي على المنتمين لقبيلةٍ واحدةٍ 
ُ
ة الجاهلية التي ت ة وهي حَميَّ ه الحَميَّ ة مُحكم الفتلِ تشدُّ فحبلُ العصبيَّ

، ومن غير أن يطلبوا منه أن  والمتحالفين معها أن يَهُبَّ 
ً
 أو جانيا

ً
بعضهم لإجابة الداعي، وإن كان الداعي جائرا

 غير مبين، لذلك مدح الشاعر قريط بن أنيف بني مازن في أبياته 
ً
يأتيهم على صِدقه بسلطانٍ وإن سلطانا

 فاستعان
ٌ
ث أو  المعروفة بأنهم ينطلقون بأسرع ما في وسعهم للقتال، إذا ما نابت أحدهم نائبة بهم، من غير تشبُّ

 :(7)تبيّن؛ لإجابة الداعي، فقال

هُمْ                                                                     طــــــــا
َ
يْه  ل

َ
ذ رُّ أبـــدى ناج 

َّ
رافـــاتٍ ووحْدَانــــاقـــومٌ إذا الش

َ
 رُوا إليـــه ز

دُبُهُـ
ْ
ائبــات  علـــى ما قال بُرْهانالا يسألون أخـــاهُمْ حيــن يَن

َّ
 ـــمْ                                                                      فـــي الن
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ر عن أنيابه، وهو ما يثير الرعب    
ّ
، في البيت الأول، بصورة حيوان مفترس مُكش إن الشاعر قام بتصوير الشرَّ

في النفوس لمجرد تخيل هذه الصورة، وقد أبدع الشاعر في تصوير القوم كذلك حيث جعلهم في عجز البيت 

شة بشجاعتهم، وكأنهم صورٍ مرئية ظاهرة الأول، كالطيور التي تطير لمهاجمة العدو، وهو ما يثير الإعجاب والده

 وسعة خيال 
ً
 وتأكيدا

ً
أمام العين، ولذلك فإن الاستعارة من الأساليب البلاغية التي تمنح الكلام قوة ووضوحا

وتشخيص. ونجد الشاعر استعمل في صدر البيت الثاني لفظة)أخاهم(، وأراد بها إخوة القبيلة؛ لأنه كان منهم، 

 متضامنين فيما يجنيه أحدهم، أو كما يقول بذلك تقتض ي العصبية 
ً
القبلية أن يكون أفراد القبيلة جميعا

عاون، وفيه حث على التآخي (8)المثل العربي))في الجريرة تشترك العشيرة((  على المواساة والتَّ
َّ
، يُضرب في الحث

ذ فيه كل من عص ى القبيلة والوحدة، لغاية مواجهة المصائب النازلة، وفيه تكريس للنظام العشائري، الذي ينب

من أفرادها ويُطرد ويُهدر دمه. وقال طفيل الغنوي في إجابته للداعي والمستغيث، من غير توانٍ أو رغبة في 

ص
ُّ
 :(9)التمل

يرُ  لْ لـــهـم                                                          عَوَاو 
ُ
بُوا، لم يَق

َ
يلَ: ارك   (10)بحَيًّ إذا ق 

ْ
بُ يَخ

َ
يْنَ نرك

َ
دَى: أ  الرَّ

َ
وْن

َ
 ش

ـــــــضْربُ ولــكن يُجـاب المستغيث، وخيلهـــم                                                               عليهــا حمـــــاة  بـــــــــ
َ
ة  ت  ــــــــــــالمني 

ستغيث يصف الشاعر في هذين البيتين، سرعة الخيل وقدرتها على التضحية و    
ُ
النصرة وإجابة الداعي، والم

وكسر شوكة الخصم الذين يريدون النيل منهم، وقد مثلت إجابة الداعي المهمة الأساسية التي إستقام عليها 

المفهوم الذي رَغِبَ طفيل الغنوي توضيحهُ وصياغتهُ، وهي أن عَشِيرته ذو بأسٍ وقوةٍ وشجاعة لا يخشون 

كَ العربي على إتصافهِ بأخلاق عالية الردى؛ لأن النصرة والإغاثة وال تضحية من الجراءَة والمروءة التي تمَسَّ

د بِها، وبعدها يذكر الشاعر حرص قومه على الحرب، إذا دعاهم أحد لينصروه على أعدائه ، أجابوه ولم 
َّ
يتقل

، (11)إجابة دعوتهيسألوه عنها ولا عن مكانها ولم يتعللوا بش يء كما يتعلل الجبان؛ ولكنهم افتخروا بنصرته و 

 كانت 
ً
فنجد حُرص الشاعر على تنمية مجموعة من القيم وصقلها ورفعها إلى مدارج الكمال، فأنتج لنا قيما

  (12)برأيهم قيم الإنسان الفاضل
ً
؛ لأنهم ))أدركوا كونها قاعدة متينة لبناء المجتمع والأمة ؛ ولكونها تبني إنسانا

 يرفع من شأن المجتمع((
ً
يعتصمون بهذه القيم؛ لشعورهم بالفناء ؛ ولكونها الوحيدة التي  ، وهم(13)فاضلا

دهم
ّ
 أن النظام الاجتماعي هو الروح التي تجسّد الكيان الاجتماعي أو الفلسفة (14)تخل

ً
. لذا يمكن القول مجازا

بة  (.15)العامة التي تنشأ عن العلاقات الاجتماعية الصحيحة المجرَّ

ويُشير الشاعر حميد بن ثور الهلالي، بفخره في قومه بأنهم يجيبون نداءه إذا سمعوه، فيركب منهم الفرسان   

شهرو سيوفهم التي تلمع 
َ
ان، وقد أ بَّ

ُ
الكرام الأحساب، والأبطال الشداد القوة، الطِوال السواعد، من شيبٍ وش

 :(16)لمعان البروق، فقال
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بْ دعوتــي                                                                        فوارسُ هَ   كــــــرامُ الــحَسَبْ  (17)يْجــــــامتــــــــى أدْعُ قـــــــومي يُج 

ن وافتخر شعراء آخرون، من ناحية أخرى، بأنهم من جانبهم لا يتوانون عن إجابة دعوة من يفزع إليهم م   

قومهم من المكروبين والمستغيثين فتساءل كل من الشاعران زيد الخيل وحاتم الطائي: من يقوى على إغفال 

 (18)دعوة داعيه؟ إن من لا يجيبه لخالٍ من المروءةِ والرجولة، فقال حاتم

هُ                                                   
ُ
 فـــــاجبْت

ً
دَدُ                                  وداعٍ دعـــاني دَعْــوَة

ْ
ن
َ
 اليَل

َّ
ين إلا اع 

 وهـــلْ يَــــدَعُ الدَّ

ة، فقال    ستغيث، نجد الشاعر بشر بن أبي خازم كيف لبى نداء، قوم بني ضبَّ
ُ
 :(19)وفي سرعة إجابة الداعي والم

ة إذ دَعوْا                                  بَّ جَبْنا بَني سَعْد بن ض 
َ
يبُهــــا                                              أ ـــــى دَعْوَةٍ لا يُــج 

َ
 ولله مَوْل

ة، لمن طلب منهم العون والنُصرة، وهي     ن الشاعر في هذا النصَّ الشعري، في سرعة إجابة دعوة بني ضبَّ بيَّ

ستغيث،  مدعاة للشجاعة والفخر، وفي عجز البيت نجد استنكاره واستغرابه، ممن
ُ
يتكاسلون عن إجابة الم

ونلحظ استعماله لظرف الزمان)إذ( الذي يرد بمعنى )حين( للدلالة على سرعة إجابة الداعي لمن دعاهم، وفي 

حَ الله من يُدعى ولا يُجيب، حين   لا يُجيبها(، وهي عبارة ذم كأنه قال قبَّ
ً
عجز البيت جاء بلفظة)ولله مولى دعوة

 ، لمن طلب منه مُستغاث ولا يُجيب دعوته استصرخوا به القوم، وهو
ً
 ومتعجبا

ً
، بل كان عليهم إجابة (20)منكرا

ذنيه، بل يجيبه بالفعل 
ُ
 لا يَضع أصابعهُ في أ

ٌ
من دعاهم لنصرتهم، إذا سَمِع دُعاء داعٍ نزلت بساحته نازلة

هُ برمحه  والقول. ولهذا فإن الشاعر عنترة بن شداد يفخر بأن يكشف عن المظلوم والمكروب، إذا دعاه، ضُرَّ

وسيفه ولسانه، بل إن القبيلة كلها لتعلم أنه يَسعد بالدعوة إلى القتال فما بالك بنصرة المكروب والمظلوم، 

 :(22)، فقال (21)بكونه خلاصة كل القوى الفعلية وجوهرها، هو الشعور الأسمى بالذات

ـــرْبَ عنـــهُ                    
َ
 الك

ُ
ـــا دعانـــي                                                          وَمَـــكروبٍ كشفت

 َ
ـــة فيصـــلٍ، لم

َ
عْن

َ
ط  ب 

ي                                                                                فمـ ـــرْد 
َ
، والخيــل ت

ً
ـــانيدعــــــاني دعــــوة

َ
ن
َ
اسْمي أم ك دْري أب 

َ
 ـا أ

 دعانــــــي                                                                               ولكـــــ
ْ
كْ بسمعــي إذ مْس 

ُ
 لــــه لسانيفلــم أ

َ
 ـــن قـــــدْ أبـــان

ـــــاه أنــي                                               ار                                    فكــــــــان  إجابتـــــــــي  إيَّ ــوَّ
َ
 عليــه خ

ُ
ت

ْ
ف
َ
ان   (23)عَط

َ
ن  الع 

ــدْنٍ                                                                             
َ
  ل
 
ط

َ
مَـــــاح  الخ رٍ يَمَانـي  بـــأسْمَرَ مــــن ر 

َ
كــــــ

َ
مٍ ذ  وأبــيضَ صــــــــــــار 

 
َ
ه  وَق

َ
ــــــي                                                                                   أ  

 
 بنـــو عبسٍ بأن

ْ
مَت ان  ـــدْ عَل  ع 

 
 إلـــى الط

ُ
يـــت  ــشُّ إذا دُع 
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وته في فنجد أن الشاعر عنترة، يفتخر ويتباهى بإغاثة المكروب وكشف كربته وظلمته، ونصرته، وإجابة دع     

ل الحرب، 
َ
ة ثِق لب منه ذلك، وفي البيت الثاني يذكر أنه لا يدري إذا نودي بأسمه أم كناه ، لما كان من شدَّ

ُ
حال ط

وبعدها يذكر بأنه لم يتكاسل أو يمسك سمعه حينما سَمِع شخص يناديه لإغاثته؛ وإجابة دعواه بالبنان 

 ليَّن واللسان، وقد اعتاد العربي دخول الحرب ، وجعلها في 
ً
بْضتهِ هي أنه كان يحمل سيف أبيض قاطع ، ورمحا

َ
ق

خطي، يفرّج كربة المكروب. ونتيجة لتلك القيم العربية الأصيلة التي اتصف بها عنترة بن شداد، أصبح ذكره 

أ
َ
 ما تقترن الرغبة في ت

ً
 من أمثلة الفرسان العرب الذين تألقت أسماؤهم في عالم الفروسية، وغالبا

ً
 نادرا

ً
بيد مثلا

حيط الذي يعيشه الجاهلي؛ لأنه الفخر الذي ينشد فيه الشاعر بمآثرهِ الشخصية 
ُ
الذكر بالفخر الذاتي في الم

منيتهُ في إذاعة الصّيت وإثبات المقدرة وتخليد الذكر الحسن، 
ُ
 وراء دوافع وبواعث شخصيّة أهمها أ

ً
منتظما

حيطة للشاعر على رف
ُ
سهم الظروف والبيئة الم

ُ
 ما ت

ً
 ما يفخر (24)د هذا الإفتخار بمعانٍ خاصةوغالبا

ً
، وغالبا

ة من العطايا التي  ستغيث، والشجاعة والوفاء، أو أي عَطِيَّ
ُ
بالقيم السائدة في المجتمع من إجابة الداعي والم

حاضرة ولسان حال العشيرة 
ُ
 بين الناس، إذ كان الشاعر الجاهلي ظريف الم

ً
 وشهرة

ً
 وصيتا

ً
 حسنا

ً
تجعل له طيبا

بأمجادها ويعبّر عن تاريخها ويبحث ماضيها وحاضرها، ويحمي مكانتها بين القبائل الأخرى، ويجعلهم  يتغنّى

 يستذكرون أعمالها وأفعالها من خلال مذاكرة نصوصه الشعرية.

 على دفع الظلم عن    
ً
 على الحرب والمواجهة، لا يقف أمامه أي ش يء، فهو يكون قادرا

ً
فإذا كان الفارس مقداما

زة لعمرو بن هندٍ في مُلك امرئ القيس بن منذرالقوم 
ّ
 :(25)ونصرتهم، وفي ذلك قال الحارث بن حل

 العَين  يَـوْمَ دَعَوْتنا                                                                    أتيناكَ إذ ثــــ
َ
داة

َ
ـحنُ غ

َ
ن
َ
بُ ف  (26)ـابت عليـــــكَ الحلائ 

 
ً
سرا

َ
ئناهُمُ  ق   فج 

ْ
بَت ب 

ُ
ما ذ

َ
هــــا                                                                     ك

َ
فودُ  سَرات

َ
بُ  (27)ن صاع 

َ
نَ الجَمال  الم  م 

فالشاعِر في هذين البيتين، يروي لنا نصرة قومه للشاعر عمرو بن كلثوم، بحكم العلاقة القائمة فيما بينهم،    

الفخر بمروءة وشجاعة وفروسية قومه، حين أجابو دعوة عمرو بن كلثوم في حربه مع وذكرها الشاعر من باب 

ة  خصومه، فهم قوم يمدّون يدَ العون لمن كان في حاجتهم فأجابو دعوته وإغاثته، في حربه مع أبناء عمومته بهِمَّ

ى العلاقة المتينة بين ، وتبق(28)وشجاعةٍ وبراعة، في دفع الظلم ونصرة بعضهم لبعض في الشدائد ودفع الملمات

الأقوام مهمة ؛ لأنها سبب في أن يُعاتب الشخص الآخر في حال عدم إجابة دعوته وإغاثته، إذا ما حلت به 

لِب العون والنُصرة، فمن ذلك ما تحدث به الشاعر عبيد بن الأبرص الأسدي، عن أحد الحروب 
ُ
مُصيبة وط

زَلتْ بين أحد أحلاف قوم بني أسد ، وبني
َ
وبّخ عبيد بن الأبرص الأحلاف  التي ن

َ
لبهم بنو غسّان ف

َ
غسّان فقد غ

 
ً
 :(29)لعدم إستغاثتهم ببني أسد، ثم يفتخر الشاعر بعشيرتهِ وذكر فوزهم في يوم المراد على بني غسان، قائلا

 
ْ
ت

َّ
ك
َ
ت اس 

َ
رَ ف عُهُم                                                         (30)دَعَا مَعاش  سَد          مَسام 

َ
دعو بَني أ

َ
وْ ت

َ
يَ ل فس  

َ
 ن
َ
هف

َ
 يا ل
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ذا السُي                                                                     إ 
ً
لا س 

َ
ماة  لا ك

ُ
ـــــــيَ الك ذا حام  دعــوْ إ 

َ
د  ت

َ
الوَق

َ
وم  ك

َ
يـــدي الق

َ
أ  ب 

ُ
 وف

حَ مشهد الإغاثة، وأجابو    يذكر الشاعر في هذين البيتين، إغاثته لبني أسد، في يوم شطب، ونجده قد وضَّ

صال العرب آنذاك أن يدافع بعضهم عن البعض الآخر، 
َ
دعوته بجيش جرّار له من العُدّة والعدد، ومن خ

 :(31)ويُغيثه بدمه، وفي سياق المعنى نفسه قال الحارث

ــــداءُ  هلــــي ف 
َ
هم                                                                                      وَبَنــي الحَرام  أ

 
ل
َ
بيمٍ ك

َ
ع   بَنـي ش

ي 
َ
 وَجَمع  آل  مُـــط

هــــا                                                                    هول 
ُ
بابَهـــا وَك

َ
ع                   وَالعــامرينَ ش

َ
عل

َ
ب  يَومَ دَعـــوَة  ل

سَيَّ
ُ
 وَبَني الم

فإن هذا الفعل يتحقق بالإرادة والوعي، وإغاثة من يريدون إغاثته وإجابة دعوته، وحماية المصالح العامة    

 تكون لمصالح اقتصادية أو لأغراض هجومية لأخذ حقوق 
ً
والخاصة في المجتمع، وعقد التحالفات، أحيانا

 .(32)خرين وزجْر الظالمين وانصاف المظلومينالآ 

 بن المتنخل الهُذلي يوصف، في رثاء أبيه له، بأنه يُجيب من يدعوه ويغيثه بعد النوم، على ما في    
ُ
والشاعر أثيلة

، ويمض ي 
ً
 جازما

ً
ذلك من العُسر والمشقّة، بقوله))لبّيك((! فلا يترك نفسه على هواها، بل يعص ي هواه عصيانا

 :(33)يدعوه، فقالنحو من 

 
ٌ
جْدَامــــــة                                                                          م 

ُ
ية يكَ داع  ب 

َ
يبُ، بعد الكرى، : ل ــــــــــلٌ يُج  لٌ وَق 

ُ
ق
ْ
ـــــل
ُ
هَواهُ ق   ل 

بي الملقب بزيد الفوارس، هبَّ زيد ولما استنجد سبيع بن الخطيم التميمي، لما سُلبتْ إبلهُ، بزيد بن حصين الضَّ    

سخه من بعد 
ّ
 بأنه رجل غير واهنٍ صدئِ السلاح مت

ً
وقومه لإغاثته، وردّوا الإبل إلى سبيع. ولذلك نعت سبيع زيدا

عهده بالاستعمال، كما أثنى على سرعة استجابة رهط زيدٍ لزيد لما دعاهم لنصر سبيع، فقد جرت بهم الأرض 

 :(34)وكأنهم سيلٌ، فقال

ــلٍ                                                                                رَ  زَعْ إلــــى وَك 
ْ
ف
َ
 فلم أ

ً
 زيدا

ُ
هت بَّ

َ
ور  ن

ُ
ث
ْ
 السلاح، ولا في الحي  مَك

َّ
 ث

رارٍ  دُبُهُ                                                     (35)إنَّ ابْــنَ آل  ض 
ْ
ور                           حيــن أن

ُ
ف
ْ
 غير مَك

ً
ي سَعْيا

َ
 سعى ل

ً
 زيدا

ــــــ
ْ
ن
َ
 الحَي  حين دَعَا                                                                              أ

ُ
رَاق  عليه ب 

ْ
ت

َ
ـــانير  سَال

َ
ن وُجُـــــــــــوهٍ  كــــــالدَّ  صارهُ ب 

 ما    
ً
جلاج بنعوت منها إغاثته المكروبين الذين غالبا

َّ
نذر الطائي، ابن أختٍ له كان يُدعى الل

ُ
ونعت حرملة بن الم

 
ً
وجد أحدهم نفسه وقد غشيه العدو، أو بات وسط ملحمة القتال، قد بلغ منه الضنى مبلغه، وكان وحيدا
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 عمن يرجو إغاثته من آلٍ وذوي رحمٍ. فلما سمع ا
ً
 بعيدا

ً
جلاج دعوته التي كادتْ تختنق في زَورهِ هبَّ إليه فريدا

ّ
لل

 :(36)وأنجدهُ بطعنةٍ شاقةٍ اللحمَ، فقال

ــــــــ                                                                           
ْ
ـــلالُ ال مٍ عليــــه ظ  ح 

ْ
ل
َ
دٍ        رُبَّ مُـسْت  جَـاه 

َ
هْفــــان

َ
، ل  مَجْــهُود  مَــــوْت 

ــمـــــوْ                                                                    
َ
ذاهُ قـــــد بَــــــــرَدَ ال يَّ بُــــــرود            خــــــارجٍ ناج 

َ
لاهُ أ

َ
 علـــــــــى مُصْط

ُ
 ت

 سُمــــــ                        
ْ
 رُ العَوَالــــــــي  إليـــــــــه أيَّ  وُرُود                                                    غابَ عنه الأدْنى وقد وَرَدَت

ــــــــــــــــ                                                                    
ْ
ل
َّ
ق والت

َّ
ن
َ
خ
ُ
صُود  منــه فـــي ع (37)بيب           فــــــدعا دعــــــوة الم

ْ
 امــلٍ مَق

 عنــــــــــه                                                                       
َ
سْت

َّ
ــــــــهُ،  ونف

َ
ــــــــدُود           ثــــــــم  أنقذت

ْ
رْبَــــــــةٍ أخ

َ
مُوسٍ، أو ض

َ
ـــغ  ب 

رفة بن العبد   
َ
 :(38)وجاء الاستفهام الحقيقي في قول الشاعر ط

 
ْ
مُ إن

َ
عْل

َ
ي نفسَه فــــي حياته                                                                             ست ي؟ كـــريمُ يرُوَّ نا الصد  يَّ

ُ
 أ
ً
 مُتنا غدا

 فالمقصود بهذا البيت الشعري، هو الشاعر نفسه، الذي وجّه الكلام لمن يوبخهُ، فقال: إذا اعرضت المنية   

نا العطشان المحروم: أهذا الذي يتنعّم بالحياة وملذاتُها، أم الذي يضن بأموال ويقتر على  سيعرف هذا العدو أيُّ

ذة
ّ
، ففي البيت لوحة فنية تمثلت في شخصين مفترضين، الكريم الذي لا يقصر عن ندى (39)نفسه بالمتعة والل

رغباتهِ من متع الدنيا، واللئيم الذي ستفاجئه المنية، ولا يبخل عن إجابة داع إلى الحرب، والمستمتع في إشباع 

 وهو صفر اليدين يفارق الحياة.

 في أشعار إجابة الداعي وإغاثته، لنصرة    
ً
 ساطعا

ً
نستشف من ذلك أن الشاعر الجاهلي، كان له حضورا

 يفخرون بقبائلهم التي ينتمون له
ً
ا، بفوزهم ونصرهم الأقوام المتحالفة معهم، بعضها لبعض، فالشعراء دائما

ن بلون الفخر، والانضمام للقبيلة.  والظفر بإعدائهم، مما جعل أشعارهم تلوَّ

 

 المطلب الثاني: الإعراض عن إجابة الداعي وعدم إغاثته: 

ملّ    
َ
كِلُّ ولا ت

َ
رَّ من ألسنةِ الشعراء، التي لا ت

ُ
ستغيث، فإنه سيتجرع الم

ُ
رة أن الذي لا يلبي دعوة الم

ْ
 الفِط

ُ
من منذ

سيد بن 
ُ
ةٍ لذلك، وتعييره به، وتسجيل تقصيره ليبلغ حديثهُ القاص ي والداني، فعلى سبيل المثال، حينما لاذ أ ذمَّ

 سرى إلى نفسه، 
ً
 ممضّا

ً
 خلفه في معمعة القتال أخاه زهير بن جذيمة إذ جرح جرحا

ً
جذيمة العبس ي بالفرار تاركا
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ى عن أخاه غير مُهتَم لدعائه، في حين بَقيَ إخوته الآخرون نجاءه بنفسه وتخ (40)سجل ابنُ أخيه ورقاء بن زهير
َّ
ل

 يدفعون عنه لمروءتهم وإغاثتهم
ً
 :(42)، فقال(41)جميعا

سيدا
ُ
 أ

 
دهُم                                                                             إلا  حــاموا حولَ سيَّ

َ
ــو جُذيمة

َ
ب الداعـــ بَن  ينجــا إذ ثو 

 :(43)وعيّر الأعش ى ، بني عيدان عامة، لعدم إغاثته، وإجابة دعوته، فقال   

وْ 
َ
 ق

ُ
ــاديت

َ
نصره                                                                        وَن وْمهُ حَولــي فجاؤوا ل 

َ
اة  دَعَــا ق

 
سَن

ُ
الم  ب 

ً
بــا (44)مــا يَّ

ُ
 غ

وا  فالشاعر يبين لنا في هذا   
ّ
النصَّ خذلان قومه عن عدم إغاثته، وإعانته في مَصيبته، وكيف أنهم غابوا وتخل

عنه في أوقات صعبة للغاية، ونجد فؤاده ممزق وخائب من هذا الفعل المشين من أبناء عمومته، وإن مثل هذا 

 لنفسيته، وفي المعنى ذاته نجد امتِعاض الشاعر
ً
 لمشاعره وتأثيرا

ً
طرفة بن العبد من عشيرته إذ  الفعل يُعدُّ إيلاما

عطوهُ للملك عمرو بن هند ولم يدخلو لإغاثته وإجابة دعوته، ورضوا بالذل والتخلي عن ابن عَمهِم، فقال
َ
 :(45)أ

بوا                                                                            
َ
وْمــــي ولـــــم يَــــغض

َ
ـــــي ق

َ
مَن

َ
سْل

َ
 بهــــمْ، فـــادحـــــهْ    أ

ْ
ت

 
ــسَوْءةٍ، حل  ل 

يوصف الشاعر في هذا النصّ خذلان قومه، وغدرهم به بجبن وعدم مبالاة للأمر الواقع على عاتقهم، وتركه    

يصارع الموت الذي يراه أمام عينيه، وهذه هي ليست من عادات العرب، ومن الشرف الذي سعى الجاهلي على 

ي به، فنجد 
ّ
ستغيث.التحل

ُ
 قوم الشاعر قد تخلفوا عن الدفاع ونصرة الم

جبره على الهروب والإعراض عن إجابة الداعي، وهذا ما ))حصل مع الحارث   
ُ
وقد يقوم الفرد بإقتراف جناية ت

 للأسود بن المنذر أخي النعمان((
ً
ى عن (46)بن ظالم المريُّ حين قتل خالد بن جعفر بن كلاب ، وكان جارا

َّ
، فيتخل

 له من كندة، إلا أن ذلك لم يمنع الأسود من طلبه، واضطر للهروب مرة أخرى، ديار 
ً
 صديقا

ً
هِ ويهرب قاصدا

 بني عجل
ً
وبني عمرو بن شيبان لم  (48)، فنزل على زبان، أجاره ، وضرب عليه قبة، إلا أن بني ثعل(47)قاصدا

بالملحاء، فأبت عجل أن تنقض عهدها، توافق على ذلك، قالوا: اخرج هذا المشؤوم من بين أظهرنا فلا طاقة لنا 

فقاتلوه وامتعنت بنو عجل ، وحين لم يظفر الأسود بالحارث، قيل له: لن تصيبه بش يء كسبي جارات له من 

بلي، ففعل فسمع ذلك الحارث، وعاد من مهربه، فأتى وأغاث جاراته وأموالهن، ثم جاء إلى أخته سلمى، وكانت 

 ليلتحق بطيء، فقال في ذلك(49)ل عليها وأخذه منها وقتلهمربية لشرحبيل بن الأسود، فتحاي
ً
 :(50)، ويهرب مجددا

ــعَمري لقد حلت بي اليوم ناقتي                                                                       علــى ناصر  مـــن طيءٍ 
َ
 غيرَ خـــاذل   ل

 للــمجرة  فيهـــم   
ً
 جــــــارا

ُ
 علــــى بـــاذخٍ يعلو يد  المتطــــــاول                                                                          فـــــاصبحت

يمـــى فأنـــى أنتإذا أجــــــأ لـــــــفت علـــــي شعابهــا                                                                                وسل  م مــــــن تنــــاول 
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ى عن أقرب الناس إليه، وهو ولده )حزرة( طعاما للسيوف والرماح،   
َّ
فعتيبة بن الحارث بن شهاب قد تخل

حينما دارت الدائرة على قوم الشاعر بني يربوع، وسببه أن أباه عتيبة سار في جماعة من بني ثعلبة بن يربوع، 

 فقال لحزرة: يا حزرة اركب، وجعله على الحامية فأتى الشيط وبكر بن وائل ببطن الشيط، و 
ً
كان عتيبة وجعا

فركب وحملوا على البرك، فاستنفروه، ولزموا بطن الوادي يشلون غنيمتهم ولحق حزرة بن عتيبة فرمى بحجر 

فصرع فأخذ ورجع فرسه وهو ينادي: يا حزرة ادعني الليلة، ادعني الليلة، فلما يئس انصرف وبكر تتبع أثر بني 

سُمّيت الليلة ليلة الشعلة ، وليلة تبرةث
َ
 :(52)، فقال عتيبة(51)علبة بشعلة من نار ف

 حـــزرة                                                                      
ُ
 نـــفس ي وتـــركت

ُ
 نــجيت

ــــعمَ الفتـــــى غـــــادرتـــه بـــثبره                                                                         ن 

ه                                                                       لـــــــنْ يسلــم الحــر الكريم بكر 

ه                                                                         مــــــــرَّ
 

 وهـــــــلْ يـــفرُّ الشيخ إلا

 بنفسه، إذ أنه وجد البقاء هو اللحاق بولده    
ً
ى عن ولده وهرب ناجيا

َّ
نلحظ في هذه المقطوعة أن الشاعر تخل

 الهروب وتركه يصارع المو 
ّ

 ت بنفسه.فما عليه إلا

 من صور الحارث بن وعلة ، في الإعراض عن إجابة الداعي    
ً
أما الشاعر مالك بن خالد فله صورة قريبة جدا

 عن أن هناك من ينتظره 
ً
 ذلك بجرأة وصرحة عن الهروب هو ومن معه من ساحة القتال، فضلا

ً
وإغاثته، معلنا

 :(53)من اسرته، وعدم عودته إليهم تجلب الآلآم والمواجع، فقال

بهم                                                                      طلـــح الشواجـــ
ُ
 عـــدي القومَ يسل

ُ
 ـن والطرفـــاء والسلــم  لــــما رأيــــت

 ثوبــــي لا ألوي علــى أحـد                                                              
ُ
ت

َّ
 انـــي شنئت الفتــــى كـــالبكر يختطم           كـــــف

 مـــن يثقفوهُ تبكـــي حنتــــه                                                                        أو يــــأسروه 
ُ
 يجــع فيهم وان طعمواوقـــلت

 جــــون السراة هـــــزف لحمهــــا زيــــم                                           حصاء عنَّ لها                               (54)والله مـا هقلة

 بأوديـــــة  محــل فجاد لهــــا                                                                           مــــــن 
ْ
 الربيع  نجــــــاه  نبتــــــه دســــــمكــــانت

ــــزت اللـــممــأسرع الشد منـــــا يــــــومَ لانيـــة                                                                               لمــــبــــ ـــ  ـــــا عرفتهـــــــم واهتـ
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 تكون المعركة غير متكافئة بين الطرفين، والمقاومة فيها مستحيلة، إذ أن الجمع ا   
ً
لمقبل هو سيل عارم احيانا

يطوي ويستأصل كل من يقف أمامه، بحيث كان ذلك الجيش لا يصد وهذا ما جعل مالك بن خالد يضمُّ ثيابه 

 هو ومن معه من أجل النجاة من الأسر والقتل؛ لأن القتل والأسر مهلكة لهم، وليس من المنطق 
ً
ويسرع هاربا

، أو أن يقدمها بلا ثمن، فهروبه اليوم يتيح له والعقل أن يهلك الإنسان نفسه لمعركة معروفة النتا
ً
ئج مسبقا

 
ً
فرصة الكر في الغدِ، وهذه الفرصة ستمحو عنه العار الذي سيلحق به، ومن هنا يمكن أن نعد هروبهم نمطا

من الشجاعة؛ لأنهم حافظوا على حياتهم من الهلاك على الرغم من قوة عدوهم الذي كاد أن يقتلعهم من 

 أصولهم.

 فإنه لم يهرب من معركة؛ وإنما هرب من كمين نصبته له بجيلة أما   
ً
، وكانوا يريدون قتله، (55)الشاعر تأبط شرا

 والشنفرى الأزدي وعمرو بن براق على بجيلة 
ً
فكان هربه مدعاة لأن يفتخر به، وهي حينما أغار تأبط شرا

 من ستة عشر من أسرع
ً
فتيانهم. فلما مالوا له في جوف الليل  فنذرت بهم بجيلة فأقعدوا، لهم على الماء رصدا

. وإني لأسمع وجيب قلوب القوم 
ً
: إن بالماء رصدا

ً
قالوا: والله ما نسمع  -أي اضطراب قلوبهم –قال لهم تأبط شرا

! قالوا: فلا والله ما لنا بد من 
ً
 ولا هو إلا قلبك يجب! فوضع يده على قلبه فقال: والله ما يجب وما كان وجابا

ً
شيئا

الماء! فخرج الشنفرى فلما رآه الرصد عرفوه، فشرب ثم رجع إلى أصحابه فقال: والله ما بالماء أحد ولقد ورود 

: بلى لا يريدونك ولكن يريدونني. ثم ذهب ابن براق فشرب ثم رجع فلم 
ً
شربت من الحوض! فقال تأبط شرا

: بلى لا يريدونك ولكن
ً
يريدونني! ثم قال للشنفرى: إذا أنا  يعرضوا له فقال: ليس بالماء أحد! فقال تأبط شرا

كرعت في الحوض فإن القوم سيشدون علي فيأسرونني فاذهب كأنك تهرب ثم ارجع فكن في أصل ذلك القرن 

فإذا سمعتني أقول: خذوا خذوا فتعال فاطلقني. وقال لابن البراق: إني سآمرك إن تستأسر للقوم فلا تبعد منهم 

 حتى ورد الماء فلما كرع في الحوض شدوا عليه فأخذوه وكتفوه بوتر ولا تمكنهم من نفسك. ثم أقبل تأ
ً
بط شرا

 : يا بجيلة هل لكم في خير، هل لكم 
ً
وطار الشنفرى فأتى حيث أمره وانحاز ابن براق حيث يرونه فقال تأبط شرا

رى قد طار فهو أن تياسرونا في الفداء ويستأسر لكم ابن براق، فقالوا: نعم قال ويلك يا ابن براق، إن الشنف

يصطلي نار بني فلان وقد علمت الذي بيننا وبين أهلك، فهل لك أن تستأسر ويياسرونا في الفداء؟ فقال: أما 

 أو شوطين. فجعل يعدو في قبل الجبل ثم يرجع حتى إذا رأوا أنه قد أعيا وطمعوا 
ً
والله حتى أروز نفس ي شوطا

: خذوا! خذوا! فذهبو 
ً
ا يسعون في أثر ابن براق، فجعل يطعمهم ويبعد عنهم ورجع فيه اتبعوه ونادى تأبط شرا

، فإذا هو قائم 
ً
، فقطع وثاقه، فلما رآه ابن براق قد قطع عنه انطلق وكر إلى تأبط شرا

ً
الشنفرى إلى تأبط شرا

 أنسيكموه! ثم انطلق هو والشنفرى 
ً
فقال: أعجبكم يا معشر بجيلة عدو ابن براق أما والله لأعدون لكم عدوا

 وعا
ً
 لقبيلته فعذلته زوجته وعتبت عليه لرجوعه خائبا

ً
 :(57)، فقال (56)د تأبط شرا

 علـــى الأهوال  طـــراق  يـــا عيـــدُ مالك مــــن شوقٌ وإيراق                                                                              ومـــرَّ ط
ٌ
 يف
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يلة صاحوا، وأغروا بي 
َ
 سراعهــم                                                                       بــالعيكتين لدى مــعدى بـــــن براق  ل

 
َ
مــا حثحثوا حصــــا قوادمـــــــه                                                                          أو أم خشف

 
ــكـــــأن ـــذي شـ  ــد  وطبــــاق   بــ

 لريــــد، خفــاق  لا ش يء أسرع مني، ليس ذا عذر                                                                              وذا جنــــاح، بجنب ا

 ولـــما ينزعوا سلبــي                                                            
ُ
يْداف                 حتــــى نــجوت

َ
، غ دَّ

َّ
 بوالـــــه، مـــن قبيص الش

 لهم بوتر، فقال   
ً
 :(58)ويذكر أبو خراش الهُذلي، هروبه من فائد وأصحابه الخزاعيين، إذ أنه كان مطلوبا

ـــــــــرعَ                                                            
ُ
ويلدُ لا ت

ُ
 الـــوجوهَ: هـــمُ هـــــــمُ           رفوني وقالوا يا خ

ُ
 وأنـــــكرت

ُ
 فقلت

غ نــــــي                                                                             ب 
َّ
مُ تـــذكر مـــا أيـــن الـــمفرُّ وإن ذي يُنجي من الموت  مُعص 

َّ
 رز  ال

 
ً
ة ــدت بــالأمس تسلـــم                                                                        تــــقول ابنتــي لـــما رأتني عشي  مت ومـا إن ك   سَل 

 حَليلتي                                                                     تــخير مــــــــــن خطـ
ْ
ــــــي أيتــمــــا بهــــا وهــــولـــولا دراك الشد  قاظت ــــ ـــــ  ـ

                                                                        وَكــــــــــــاد  خـ
ً
ليفة

َ
لــــــكَ ييتــمُ فــتقعد أو تـــرض ى مكاني خ  ـــــــراشٌ يـــــــــومَ ذ 

النجاة، من أجل الحصول على فرصة فالشاعر في هذه الأبيات الخمسة، يوضح أنه قد تقطعت به سُبل    

ينجو بها ، ولم يتبق أمامه سوى التفكير في الهروب؛ لأنه ترك ابنة وزوجة، ويُعدُّ هروبه هذا شجاعة، ومقاومته 

خزي وهلاك له، فإذا قاوم لم يفلح بش يء سوى القتل. ويصرح بأن سرعة عدوه هي التي أنجته من موت محقق، 

ابنه، وهذا الفعل يجعلنا ندرك بأن أبا خراش الهذلي لا يهرب من المعركة، ويترك فلولاها لآمت امرأته ويتّم 

عائلته؛ إلا حين وجد نفسه في مهلكة ولا نجاة منها، ففي عجز البيت الأول كرر الشاعر الضمير)هم هم(، 

اللفظ المكرر ، وذهب ابن جني في الخصائص إلى أن ما في (59)وتكراره يرجع إلى الذين أمنوه ليقتلوه بقتيلهم

 .(60)الثاني من المعنى ما ليس في اللفظ الأول؛ لكن كأن سياق الكلام عند الشاعر على التقرير لا الاستفهام

وفي السياق ذاته، ما ورد عند الشاعر عمير بن الجعد، الذي تقطعت به سُبل النجاة وضاقت به السُبل، فلم    

 :(61)يجد أمامه سوى الهروب، فقال

 أن لا 
ُ
 ــــــــــــلَّ وظـــــيف   شــــيء يُنجـــي منهــم                                                                              إلا تغاوى جــــــم كــأيـقنت

 عثارهـــا                                                             
ُ
 رجـــــلا، لا أخــــاف

ُ
 مـــن كثب، نجـاء خدوف                  رفــــعت

ُ
 ونــجوت
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 هاربة، وهذه    
ً
استطاع عمير بن الجعد النجاة بنفسه، وكانت نجاته أشبه بنجاة أتان صغيرة تعدو مُسرعة

 النجاة في نظره، شجاعة.

 هو ضرب من الشجاعة، وهذا ما دفع الشعراء إلى    
ً
 فقد تعددت وجهات النظر، واختلفت المواقف، فتارة

ً
إذا

ى في أشعار بعض الشعراء، و)) نجد 
ّ
التصريح بهروبهم وخذلانهم، وتارة أخرى هي عارٌ وخزيٌ كبيران، وهو ما تجل

معينة، فنجده في بعض الأحيان يتمثل بالذم  في أحايين أخرى يلتزم الشاعر الحياد دون التصريح بوجهة نظر

 
ً
والرفض، وفي أحيان أخرى بالتساهل معه حيال هذه القضية؛ لأنها خارجة عن إرادته، أو أن يقدم عذرا

، بل 
ً
 عن الشجاعة التي يمتلكها ذلك الرجل أو تلك القبيلة، وأن لا يكون ذلك الهروب نهائيا

ً
، فضلا

ً
مشروعا

 .(62)أفضل((العودة للقتال في ظروف 

 

 المطلب الثالث: إغاثة المرأة: 

لقية في المجتمع العربي، كما رمزَ عليه الشعر العربي في العصر    
ُ
كانت الإغاثة بصفة عامة، من أجل القيم الخ

قَ الإجابة العاجلة وإغاثة المرأة المستنجدة، وهذا الأمر لا يخفى على العربي في حرصه الشديد  الجاهلي، فإن حقَّ

لهن ما لا يليق بهن، ولا سيما سبي الأعداء لهن،  على عرضه وحرمه، من دون أن يمسهن أيّ مساس، أو يعرض

لما في ذلك من هتك لشرفه، وجرح لعزته، فلا غرابة نجد أن العربي، يتحرك في الحال للدفاع وإجابة دعوتهن، 

 بن جندل بأن قومه بني أبي ربيعة بن ذهل بن 
ُ
ودرء أي يخطر يلحق بهن، ولهذا افتخر الشاعر حَميصيصة

ا صيحة الداعي حتى يتجمعوا من كل وجه ويُحيطوا بنسائهم للحيلولة بينهنّ وبين الأعداء، شيبان ما إن يسمعو 

 :(63)فقال

بَلوُا                                                                               
ْ
 أق

َ
 بنـــــي ربيعـــة

َ
ــ  وإذا دَعَــــوْت

َ
مْل

َ
ل
َ
ساء ت  

 
 الن

َ
كتــــائبٍ دون  ـمُ ب 

ونجد الشاعر لبيد بن ربيعة، كيف رثا أخوه أربد بن قيس، في أنه يُنجي النساء يوم الفزع، حين يُذهلنّ الهول      

عن تغطية سُوقهن فتبدو خلاخيلهن؛ لأنهن قد سُبين، ويواجه ويتصدى للأعداء الذين أرادوا سبيهنّ فيُشردهم 

هم، ويُنجي المستنجدات، وهذه هي أخلاق ال
ُ
عرب وتقاليدها إلى يومنا هذا، تعمل في تكوين أخلاقنا ويقتّل

وثقافتنا، فالشجاعة والصبر وعزة النفس والتضحية وغيرها من الصفات الكريمة، فهي صفات منبثقة من 

، وقد ذكر اسلوب الشرط في اثبات صفة بني ربيعة، )وإذا دَعوتَ بني ربيعة/ (64)المجتمع البدوي للجزيرة العربية

 عن أن اسلوب الشرط بالاداة )إذا( يفيد أقبلوا( فال
ً
شرط وجوابه جاءا محققين للمعنى الذي ينشده، فضلا

 :(66). وكذلك قال(65)دلالة ))المستقبل والزمن الاستمراري المتكرر((
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فاتٍ                                                            ســـاء  مُــــــرَدَّ  
 
ــــر الن

َ
دَام                         إذا بَـــــك  علــى الخ 

َ
ن
ْ
ئ رَ لا يَج   حــواس 

ــــاهُ                                                                           
َ
ك مَــــنْ أت ل 

َ
ـــــــوَاءلَ يــــومَ ذ

َ
 إلـــى الحْــــــرَام         ف

لُّ لَ الــمُح 
َ
 كمــا وَأ

رْبَــــة  
َ
ض                                                                                  علــــى اب 

ً
يســا  رَئ 

ْ
ت

َ
ــــرَك

َ
يْصَـــلٍ ت

َ
ام  ف

َ
يْـرَ ن

َ
 غ

ُ
ــط ح 

ْ
يْــــن  يَن دَّ

َ
 لخ

صوهُ من نفس أخي   
ّ
ل
َ
ر هو وأمّه ويُثني الشاعر عبدالله بن جذل الطعان، على قبيلة ربيعة بن مُكدّم حينما خ

، ))فمن أخلاق الجاهلية المناداة للنصرة وإجابة الداعي((
ً
 :(68)، فقال(67)وأخته، إذ كان طعين ينصبّ جرحه دما

ــــنُ: يا ربيعة بعدمــا                                                                         لــــــــ عَائ 
َّ
ـــادى الظ

َ
ــــواق  ـــــــم يَبـــقَ ن

ُ
يْرُ حُشاشةٍ وف

َ
 غ

 
َ
ف
َ
ن
َ
مْحُ فـــي حيزومــه                                                                              أ يب  دُفـــــاقفـــــــأجابها، والرُّ ع 

َّ
عْنٍ كــــــالش

َ
ط ، ب 

ً
 ــــــا

علهُ الش   
َ
، ما ف

ً
 إنجاديا

ً
؛ وذلك حينما لبّىَ صيحة إمرأة وفي الثناء كذلك، وعدّهُ فعلا اعر الحارث بن ظالم المريَّ

سلبها عامل من عمّال الملك النعمان بن المنذر إبلها، فعلقت دلوها بدلو الحارث، ومعها ابن لها صغير، وكان 

(، فقال
ْ
 :(69)اسمهُ)ديهث

 ينادي ابْنُ دَيْهَثٍ                                    
ْ
ان أوفى إذ

َ
مَا ك

َ
ــهُ                                   ك

ُ
رْمَت ــــــــــم  المنتهب  (70)وص 

َ
ن
ْ
ـــــــــالمغ

َ
 ك

يْـــه ابْـــنُ ظالــمٍ                                                                         و 
َ
 يَضر ب  فقــــــام أبـــــو ليلى إل

َ
يْف ل السَّ

ُ
 كان متى مَا يَسْل

                                                                       بحبلين فوم
ْ
ت

َ
ق
َّ
عَل

َ
 غير دلـــوٍ ت

ً
رَب  ـــــا كــــان جــارا

ْ
  مُك

د  د  الـــق  حْص 
َ
 ــي مُسْت

نوا يتبين لنا من خلال ما تم عرضه من نصوص شعرية عن إغاثة المرأة، هو أن العرب في العصر الجاهلي كا   

 يثير التأمل من أفضل الأخلاق، والأخلاق السيئة، في الوقت نفسه، ومنهم من يرتقي في دار 
ً
 مدهشا

ً
مزيجا

الالتزام بالأخلاق الفاضلة، وهذا ما نتج لنا من كرم وشجاعة وإغاثة المرأة التي تستنجد به، لتخليصها من ظلمٍ 

ويرى العربي أن هذا الخلق هو نوع من المروءة والشهامة  وقع عليها، فهو يبادر في الحال على إغاثتها وانجادها،

 العربية، وهذه هي صفات الرفعة والرجولة عندهم.

                                    

 الخاتمة وأبرز النتائج:
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ستغيث، جاءت بحكم العهد القائم بذاته بين أنحاء الحلف الواحد بالتعهد  -1
ُ
ن أن إجابة الداعي والم على تبيَّ

المناصرة والاجارة، من العدوان والظلم، إذ اسهمتْ في عيش مشترك للإنسان الجاهلي وذوبانه في بودقة 

 المجتمع.

ستغيث، وطالب العون وتخليصه من ظلمٍ وقع عليه. -2
ُ
 نجد الشاعر الجاهلي كان يتباهى بإجابة دعوة الم

دْوين القيم الاجتماعية التي كانت س -3
َ
ائدة في عصرهم، والتي عكست مثلهم وقيمهم تمكن الشعراء من ت

 الاجتماعية.

ث ولا يتهاون في إجابة الداعي، بل يُسارع ويُبادر إلى هدفهِ بكل حزم وعزم. -4  كان العربي لا يتريَّ

هناك من الشعراء، ممن اعرضوا عن إجابة الداعي وإغاثته، وبذلك فقد لحقهم العار والخزي في مجتمع  -5

ل
ُ
 قية.يقدس القيم الخ

يُعدُّ إغاثة ومؤازرة ومساعدة المرأة من الأشياء المهمة التي حرصَ الإنسان الجاهلي على حمايتها وصون  -6

 لشرفهِ وجرح لرُجُولته.
ً
 عَرضِها، وأعلو من شأنها في القبيلة؛ لأن التصدّي لها يُعدُّ فضحا
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